
 إسطنبول – تواصل السلطات التركية 
حملـــة الاعتقـــالات الجماعيـــة بحق من 
تشتبه بأنهم على صلة بالداعية فتح الله 
غولن الـــذي تتهمه أنقرة بمحاولة تدبير 

الانقلاب الفاشل في 2016.
وتجـــدد الحكومة التركيـــة اتهامات 
الإرهاب بحق من تشتبه بأنهم على صلة 
بمـــن تعتبرهـــم إرهابييـــن، أو مَن تقول 

إنهم على صلة بغولن.
وأمـــرت أنقرة الثلاثـــاء باعتقال 168 
شخصا منهم أفراد من الجيش للاشتباه 
فـــي صلاتهـــم بشـــبكة رجل الديـــن فتح 
اللـــه غولن التي تقول أنقـــرة إنها دبرت 

محاولة الانقلاب عام 2016.
وشنت أنقرة حملة على من تشتبه في 
أنهم مـــن أنصار غولن، المقيم بالولايات 
المتحـــدة، منـــذ محاولة الانقـــلاب التي 
قُتـــل فيها نحـــو 250 شـــخصا. ومازالت 
العمليات التي تستهدف الشبكة جارية.

وقـــال مكتـــب المدعـــي العـــام فـــي 
إســـطنبول إنه أمـــر باعتقـــال اثنين من 
المدنييـــن و52 من أفـــراد الجيش بينهم 
ضابطـــان متقاعـــدان برتبـــة كولونيـــل 
وضابـــط فـــي الخدمـــة برتبـــة لفتنانت 
كولونيـــل واثنان برتبة ميجـــر طردهما 
الجيـــش. وتـــم القبـــض علـــى أكثر من 
نصف الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر 

اعتقال الثلاثاء.
وقالت شرطة إسطنبول إنها اعتقلت 
15 من 27 شـــخصا أصدر المدعون أوامر 
باعتقالهـــم فـــي تحقيـــق منفصـــل عـــن 
استخدام المشتبه بهم لتطبيق باي لوك 

للرسائل الذي تستخدمه شبكة غولن.

وفي إقليم قونية وســـط البلاد، قالت 
وكالة الأناضـــول الحكوميـــة إن ممثلي 
الادعـــاء أصـــدروا أوامـــر باعتقـــال 50 
شـــخصا. وأضافت الوكالـــة أن المدعين 
فـــي أنقـــرة أمـــروا باعتقـــال 36 جنديا 

بالإضافة إلى مدني واحد.
وفـــي حملة التطهير المســـتمرة منذ 
ثلاث ســـنوات بعـــد محاولـــة الانقلاب، 
ســـجنت الســـلطات أكثـــر مـــن 77 ألـــف 
شـــخص تمهيدا لمحاكمتهم وعزلت عن 
العمـــل نحـــو 150 ألف موظـــف حكومي 

وأفراد جيش وغيرهم.
العامـــة  الحريـــات  صعيـــد  وعلـــى 
والصحافيـــة وحقـــوق الإنســـان أعلنت 
تركيا حالـــة الطوارئ بعـــد وقت قصير 
من محاولة انقـــلاب 2016. وخلال عامي 
فرض الطوارئ، أقالـــت تركيا أو أوقفت 
عن العمل 150 ألفا من القضاة وأســـاتذة 
الجامعات وضبـــاط الجيش والموظفين 
بدعمهم  للاشـــتباه  وغيرهم  الحكوميين 

لغولن.
ودافعـــت أنقرة عن الإجـــراءات قائلة 
إنهـــا رد ضـــروري على التهديـــد الأمني 
الكبيـــر الـــذي تواجهه البـــلاد وتوعدت 
بالقضـــاء علـــى شـــبكة غولـــن. ويقول 
منتقدون إن الرئيس رجب طيب أردوغان 
اســـتغل محاولة الانقـــلاب كذريعة لقمع 
المعارضة وتعزيز قبضته على الســـلطة 

وهو اتهام تنفيه أنقرة.
لتركيـــا  غربيـــون  حلفـــاء  وانتقـــد 
ومنظمـــات حقوقيـــة الحملة الموســـعة 
قائلين إن الســـلطات تتخـــذ من محاولة 

الانقلاب ذريعة لسحق معارضيها.
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أنقرة تعتقل ١٦٨ شخصا 
يشتبه في علاقتهم بغولن

 طهــران – تروج الســـلطات الإيرانية 
لانتهاء موجة الاحتجاجات التي ضربت 
البلاد عقب إقرار زيادة كبيرة في أسعار 
الوقود، مستغلين في ذلك استمرار حالة 

التعتيم التي شملت قطع الإنترنت.
وترى العديد من الأوساط السياسية 
أن العزلة التي يعيشها النظام الإيراني، 
بســـبب الرفض الشـــعبي الـــذي يلاقيه 
تزايـــد نفوذ طهـــران في كل مـــن العراق 
ولبنان، تشـــكل مدعاة للتســـاؤل عن ردة 
الفعل التي ســـتقوم بهـــا طهران للحفاظ 
علـــى نفوذها فـــي المنطقـــة أولا وثانيا 
لتهدئـــة أوضاعهـــا الداخليـــة من خلال 
إقنـــاع الســـلطات للشـــعب الإيراني بأن 

بلاده في حالة حرب.
وكانـــت منظمـــة العفـــو الدولية قد 
أعلنت عن ســـقوط 143 قتيـــلا على الأقل 
في الاحتجاجات المنددة بارتفاع ســـعر 

الوقود في إيران في نوفمبر الجاري.
ودعا المنظمة في بيان لها المجتمع 
الدولي إلى إدانة اســـتعمال إيران القوة 
وأوضح  المتظاهريـــن.  ضـــد  المفرطـــة 
البيان أن معظـــم الوفيات تقريبا نجمت 
عـــن اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة، إلى 
جانب مقتل شخص تأثر من غاز المسيل 
للدموع. وأعربـــت المنظمة عن اعتقادها 
بـــأن عـــدد القتلى أعلى بكثيـــر من الرقم 
المعلن، مبينة أنهـــا تواصل تحقيقاتها 
في هـــذا الإطار. وأوضحت أنه بحســـب 
المشاهد الموثقة يلاحظ استهداف قوات 
الأمـــن بعـــض المتظاهرين من مســـافة 

قصيرة ومن أسطح المباني.

ومع استمرار تضييق الخناق عليها 
فـــي العـــراق مـــع تواصـــل المظاهرات 
الرافضـــة لتدخـــل طهران في سياســـات 
بغـــداد، يترقب محللـــون أن يكون هناك 
تحـــرك إيرانـــي لمواجهة أخطـــار باتت 
تحدق بها لاسيما وأن اقتصادها أنهكته 
العقوبـــات الأميركيـــة بســـبب تخفيض 
طهـــران لالتزاماتهـــا المتعلقـــة بالاتفاق 

النووي الموقع في العام 2015.

ويرى مراقبون أن الاحتجاجات التي 
اندلعـــت مؤخرا في إيران تعبر عن تردي 
الأوضاع الاقتصادية في طهران بســـبب 

العقوبات المفروضة عليها.
ولكن هـــذا التراجـــع الاقتصادي في 
طهـــران يؤكـــد فرضيات تحـــرك إيراني 
محتمـــل وهو مـــا نوهت إليـــه صحيفة 
إســـرائيلية الثلاثاء، محذرة من مواجهة 
إســـرائيلية إيرانيـــة في الأفـــق تغذيها 

أسباب داخلية للبلدين.وتعاني إسرائيل 
بدورها من أزمة سياسية حادة قد تجرها 
لإجراء ثالث انتخابـــات خلال عام واحد 
وذلـــك بعد فشـــل كل من رئيـــس الوزراء 
المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وزعيم 
حـــزب أزرق أبيـــض بينـــي غانتـــس في 

تشكيل حكومة.
وقالت صحيفة ‘‘هآرتس‘‘ الإسرائيلية 
الإســـرائيليين  المســـؤولين  كبـــار  إن 
أشـــاروا إلـــى المشـــكلات المحلية التي 
يواجهها النظام الإيراني والتي تشـــمل 
موجة هائلة من الاحتجاجات في العراق 
ولبنـــان والتـــي اتخـــذت نكهـــة معادية 
لإيـــران، والاحتجاجـــات العنيفـــة التي 
وقعت الأســـبوع الماضي فـــي إيران ردا 

على ارتفاع أسعار الغاز.
حـــول  “التحذيـــرات  وأضافـــت 
التحـــركات الإيرانيـــة المحتملـــة ضـــد 
إســـرائيل ليســـت إنذارا خاطئا، لكن من 
المســـتحيل فصل اعتبارات المسؤولين 
الإسرائيليين تماما عن الوضع الداخلي، 
وخاصة قرار إدانة نتنياهو والمأزق في 

الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة“.
ولـــم تخـــف التوجـــس مـــن محاولة 
نتنياهـــو، الـــذي يصـــارع التهميش في 
الظرف الراهن على الســـاحة السياسية، 

التحرك من خلال مهاجمة إيران عسكريا 
أو العكـــس وهـــو مـــا يجعـــل المخاوف 

الأميركية تتزايد.
وكان رئيـــس الوزراء قـــد اتهم خلال 
جولة له بهضبـــة الجولان المحتل إيران 

بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل.
وكانت إيران قـــد واصلت في الفترة 
الأخيرة مهاجمة من تسميهم أعداءها في 
المنطقة، على غرار إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة والمملكة العربية الســـعودية، 
متوعدة إياهم في حال ‘‘إثبات ضلوعهم 
في تأجيـــج الاضطرابات التي هزت أكثر 
من 120 مدينة إيرانية‘‘.وكانت واشـــنطن 
قد اســـتبقت التحـــرك الإيراني المحتمل 
المدفوع باستشعار طهران خطر تراجع 
نفوذها في المنطقة من خلال نشر جنود 
إضافييـــن وحاملة طائـــرات في الخليج 
العربـــي، بالإضافـــة إلى محاولـــة إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامـــب تعزيز حضور 
بلاده العسكري في العراق في ظل تنامي 

الخطر الإيراني.
ولم تكتف واشنطن بذلك بل تواصل 
تدريـــب حلفائها ومـــن بينهـــم المملكة 
التصـــدي  علـــى  الســـعودية  العربيـــة 
للتهديـــدات في مياه الخليج، إذ تســـعى 

لإطلاق تحالف يواجه تهديدات إيران.

نفوذ إقليمي في مهب الرياح

النظام الإيراني بين فكيّ الانتفاضة 
وأزمات نفوذه الإقليمي

مواجهة إسرائيلية إيرانية مرتقبة تغذيها احتجاجات الوقود الأخيرة

 واشــنطن – يبـــدو أن قـــرارات القائد 
الأعلى للجيـــش الأميركي دونالد ترامب 
بـــدأت تثيـــر توتـــرا مـــع وزارة الدفاع، 
ولعل أبرز هذه القرارات العفو الرئاسي 
على جنود حكـــم عليهم في جرائم حرب 
جنســـيا  المتحولين  التحـــاق  ورفـــض 
بالجيـــش وصـــولا إلى الانســـحاب من 

سوريا.
وشكلت إقالة قائد البحرية الأميركية 
الأحـــد آخر أمثلة العلاقـــات المضطربة 
بيـــن الرئيـــس الأميركـــي مـــع مـــن كان 

يسميهم في بداية ولايته ”جنرالاتي“.
وأثارت قرارات العفو التي أصدرها 
ترامب لمصلحة العديد من الجنود الذين 
أدينوا في جرائـــم حرب، أزمة في صلب 
القضاء العسكري الأميركي. وحين أراد 
قائد البحرية الأميركية ريتشارد سبنسر 

ترميم الأمر، أخفق وخسر منصبه.
وكان سبنســـر قد اقترح اتفاقا سريا 
مع ترامـــب من دون إبـــلاغ وزير الدفاع 
مارك إسبر الذي شعر أنه تعرض لخيانة 

فأقاله.
ولكـــن وزير الدفـــاع اضطر للامتثال 
عندما أمره الرئيس ترامب بالعفو التام 
عن أحـــد الجنـــود هـــو إدوارد غالاغير 
الـــذي دافعـــت عنه قنـــاة فوكـــس نيوز 

المحافظة.
واعتبرت الخبيرة في قضايا الدفاع 
في جامعة جورج تـــاون كايتلين تلمدج 
أن ”ترامـــب يضعف القضاء العســـكري 
من أجـــل الدفع بمصالحه السياســـية“. 
وأضافـــت أن الرئيـــس الأميركـــي الذي 
يجامل القـــادة المســـتبدين ”يتملق من 

ينتهكون قوانين الحرب“.
ومع أنـــه يبـــدو أن ترامـــب يحظى 
ببعض الدعم من الجنود الذين يصفقون 

له فـــي زياراته القواعد العســـكرية، فإن 
أولى حالات التوتر ظهرت سريعا عندما 
أعلـــن في صيـــف 2018 فـــي تغريدة أنه 
ينوي منع الجيش الأميركي من توظيف 
المتحوليـــن جنســـيا وهـــي السياســـة 

الجديدة التي بدأ تنفيذها.

ولم يكتف ترامـــب بمنع المتحولين 
جنســـيا مـــن الالتحـــاق بالجيـــش فقط 
بل فاجـــأ وزارة الدفاع بإعلانه إرســـال 
عســـكريين إلـــى الحدود مع المكســـيك 

لاحتواء الهجرة غير الشرعية. 
وكانـــت هناك أيضـــا قضية العرض 
ترامـــب  فيـــه  رغـــب  الـــذي  العســـكري 
وأزعج العســـكريين الأميركيين الذين لا 

يحبذون عرض قوتهم أمام المســـؤولين 
المنتخبين.

وهناك أيضـــا وخصوصا الإعلانات 
المتكررة للرئيس بشأن انسحاب القوات 
الأميركية من ســـوريا الأمر الذي عارضه 
الجيش الأميركي بشـــدة لاسيما أن هذا 
القـــرار يعـــرض حلفاءهم فـــي محاربة 
الإرهابـــي  الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم 
وهي قوات ســـوريا الديمقراطية، قسد، 
للخطر بعد غزو القوات التركية للشمال 

السوري.
الأول  الأحـــادي  الإعـــلان  وكان 
وراء   2018 ديســـمبر  فـــي  للانســـحاب 
تقديم وزير الدفاع الســـابق جيم ماتيس 

استقالة مدوية. 
وذكـــر الجنرال الســـابق في مشـــاة 
البحريـــة ترامـــب خصوصـــا بواجـــب 

واشنطن تجاه حلفائها. 
وفي مؤشـــر على اســـتمرار التوتر 
فـــي علاقـــة الرجليـــن، وصـــف ترامـــب 
مؤخرا ماتيـــس بأنه ”أكثر جنرال حظي 

بمـــا يفوق قيمته فـــي العالم“، ورد عليه 
ماتيـــس بأنه ”أثبت قيمته في ســـاحات 
المعـــارك، في حين أثبـــت ترامب قيمته 

بشهادة من طبيب“.
بتســـييس  مـــرارا  ترامـــب  واتهـــم 
الجيش خصوصا في يونيو 2019 عندما 
طلب البيـــت الأبيض مـــن اليابان إبقاء 
مدمـــرة قاذفة صواريخ ســـميت باســـم 
الســـيناتور جـــون ماكين الـــذي يكرهه، 

بعيدا عن نظره.
ومؤخرا شـــكك البيـــت الأبيض علنا 
في ولاء عسكري حاصل على أوسمة هو 
اللفتنانـــت كولونيل الكســـندر فيندمان 
وهو الشـــاهد الرئيسي في التحقيق في 

إقالة ترامب.
وقال بيتر فيفـــر الخبير في القوات 
المســـلحة فـــي جامعة دوكي ”ســـتكون 
هنـــاك دائمـــا مناوشـــات فـــي العلاقـــة 
بيـــن المدنييـــن والعســـكريين“، ولكنه 
أضاف أنه رغم أن تدخلات ساكن البيت 
الأبيض لإلغاء أحكام القضاء العسكري 
”تدخل ضمن صلاحياته لكنها لا تنم عن 

حكمة“.
وذهب الســـيناتور الديمقراطي جاك 
ريد أبعد من ذلك بوصفه هذه التدخلات 
منددا  بأنهـــا ”مخجلة وغير مســـؤولة“ 

بإدارة ترامب ”المختلة“.
الرئيـــس  علاقـــة  طبيعـــة  وتشـــير 
بالجيـــش ووزارة الدفـــاع إلـــى ضرورة 
الاعتبـــار  بعيـــن  ترامـــب  يأخـــذ  أن 
تحســـين هذه العلاقـــة لتعزيـــز خزانه 
الانتخابـــي قبـــل الدخـــول فـــي مغامرة 
إعـــادة الانتخـــاب التي لن تكون ســـهلة 
تحقيقاتهم  الديمقراطيين  مواصلـــة  مع 
الراميـــة لعزلـــه بالرغـــم مـــن تنديداته 

بذلك.

التوتر يطبع علاقة ترامب بوزارة الدفاع الأميركية

قرارات عبثية

 باريس – تثير حادثة مقتل 13 عســــكريا 
فرنســــيا في مالي العديد من التســــاؤلات 
بشــــأن مــــدى صمــــود الجيش الفرنســــي 
وقيادتــــه في ظل الخســــائر التي يتكبدها 
فــــي منطقة الســــاحل، لاســــيما وأن تقدم 

المتطرفين هناك مستمر.
وتمثــــل الخســــائر الأخيــــرة مدعــــاة 
للتســــاؤل عــــن إمكانيــــة تغييــــر الجيش 
الفرنســــي لإســــتراتيجيته فــــي الســــاحل 
الأفريقي وكذلك طلبه دعما أوروبيا لوقف 

زحف المتطرفين.
وقُتل 13 عســــكريا من قوة برخان في 
مالي في تصــــادم مروحيتين أثناء عملية 
قتالية ضد جهاديين، في سياق أمني بات 

مقلقا للغاية في منطقة الساحل.
وتعد هــــذه أكبر حصيلة بشــــرية في 
صفــــوف الجنود الفرنســــيين منــــذ بداية 
انتشارهم في الســــاحل عام 2013 وإحدى 
أكبــــر الخســــائر للجيش منــــذ تفجير مقر 
”دراكار“ فــــي لبنان عام 1983 الذي أســــفر 

عن 58 قتيلا.
ووقــــع الحادث مســــاء الاثنيــــن أثناء 
”عمليــــة قتالية“ فــــي ليبتاكو فــــي منطقة 
ميناكا على حدود مالي والنيجر وبوركينا 
فاســــو، حيث تُجري قوة برخان الفرنسية 
لمكافحة الجهاديين بشكل منتظم عمليات 
ضــــد مجموعــــات مســــلحة بينهــــا تنظيم 

الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
وكتــــب الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون فــــي تغريدة ”لم يكــــن لدى هؤلاء 

الأبطال الـ13 إلا هدفا وهو حمايتنا“.
وعلى خطّ مواز، أوضح بيان للرئاسة 
الفرنسية أن ماكرون حيّا ”بأقصى درجات 
الاحترام ذكرى هــــؤلاء الجنود من القوات 
البرية، وهم ســــتة ضباط وستة مساعدين 
وكابــــورال ســــقطوا خلال عمليــــة وقُتلوا 
من أجل فرنســــا في المعركة الصعبة ضد 

الإرهاب في منطقة الساحل“.
وقالــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانــــس بارلي فــــي بيان ”هــــذا الخبر 
الرهيــــب يُثكل جيوشــــنا ومجتمع الدفاع 
وفرنسا بأسرها“، مشيرة إلى أن ”تحقيقا 
فُتح بهدف تحديد الظــــروف الدقيقة لهذه 
المأســــاة“. وأعربت حكومة مالي ورئيس 
بوركينــــا فاســــو روك مــــارك كريســــتيان 
كابــــوري، الثلاثــــاء، عــــن تضامنهمــــا مع 
فرنســــا التي يقاتل جنودهــــا الجهاديون 

إلى جانب جيوشهما.
ومــــن جهته، قــــال رئيــــس المفوضية 
الأوروبيــــة المنتهيــــة ولايته جــــان كلود 
يونكــــر ”أوروبــــا بأســــرها في حــــداد لأن 
فــــي مالي كما فــــي خارجها إنــــه الجيش 

الفرنسي الذي يدافع عن أمن أوروبا“.
ومــــن بيــــن الضحايــــا، نجــــل الوزير 
الفرنسي  الوسطي  والســــيناتور  السابق 
جان-مــــاري بوكيــــل. وينتمي ســــبعة من 
الجنود الذين قُتلــــوا إلى الفوج الخامس 
للمروحيات القتالية في منطقة بو جنوب 
غــــرب البلاد وأربعــــة آخرين إلــــى الفوج 
الرابــــع للطائرات الحربية في منطقة غاب 

جنوب شرق البلاد.
وبحســــب تعــــداد أُجــــري انطلاقا من 
أرقام نشــــرتها رئاســــة الأركان، يرفع هذا 
الحادث عدد قتلى الفرنســــيين إلى 41 في 
منطقة الساحل منذ بدء تدخلهم عام 2013 

مع عملية سيرفال.

ويشــــارك في عملية برخــــان التي تلت 
سيرفال منذ أغسطس 2014، 4500 عسكري 
فرنســــي في منطقــــة الســــاحل الأفريقي، 
والتي تمتدّ على مســــاحة توازي مساحة 
أوروبا، وذلك لدعم الجيوش الوطنية التي 
تحارب الجهادييــــن المنتمين إلى تنظيم 

الدولة الإسلامية أو القاعدة.
ولكن بعد ســــتّ ســــنوات من التدخل 
الفرنســــي، لا تزال أعمال العنف الجهادية 
حاضرة في شــــمال مالي وقد انتشرت في 
وسط البلاد وكذلك في بوركينا فاسو وفي 

النيجر المجاورين.
ومنــــذ 2012، أدت الأعمــــال العدائيــــة 
بالإضافة إلى أعمال عنف بين الجماعات، 
إلى مقتــــل الآلاف من الأشــــخاص ونزوح 

مئات الآلاف من المدنيين.
وبالرغم من جهود التدريب التي بذلها 
الاتحــــاد الأوروبي وبعثــــة الأمم المتحدة 
فــــي مالي وقــــوة برخــــان، إلا أن الجيوش 
الوطنية في دول الســــاحل وهي الأفقر في 
العالم، لا تزال عاجزة عن وقف الهجمات.

وقُتــــل 43 جنديــــا ماليا فــــي منتصف 
نوفمبــــر في هجوم في شــــرق البلاد قرب 
الحدود مــــع النيجر، إضافــــة إلى حوالي 
مئة عســــكري مالــــي قُتلوا فــــي هجومين 
جهادييــــن خــــلال شــــهر واحد فــــي فصل 
الخريف فــــي المنطقة الحدودية نفســــها 

بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

خسائر فرنسا في مالي 
قد ترغمها على تغيير 

خطط مواجهة المتطرفين

بعد ستّ سنوات من 
التدخل الفرنسي لا تزال 
أعمال العنف الجهادية 

حاضرة في شمال مالي وفي 
بوركينا فاسو

تدخلات ترامب في 
القضاء العسكري 

مخجلة وغير مسؤولة

جاك ريد

ــــــة التي يعيش على  تثير حالة العزل
وقعهــــــا النظام في طهران، بســــــبب 
إيران  ضربت  ــــــي  الت الاحتجاجات 
تفاقم  ــــــك  وكذل الماضي  الأســــــبوع 
مشــــــاعر العداء نحو طهــــــران في 
العراق، تســــــاؤلات بشأن ردة فعل 
ــــــة لإيران تجــــــاه دول المنطقة  محتمل
لاســــــيما مع اســــــتمرار طهران في 
اتباع سياســــــة اســــــتعداء الجميع 
إخفاقهــــــا  مســــــؤولية  وتحميلهــــــم 
ــــــب عنه خروج  الاقتصــــــادي ما ترت
ــــــي إلى الشــــــارع  الشــــــعب الإيران
للاحتجاج على قرارات مجحفة في 

حقه.
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قتيلا سقطوا في الاحتجاجات 

المنددة بارتفاع سعر الوقود في 
إيران منذ منتصف نوفمبر الجاري
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